
يـة تـم سرقتهـا ومـا كـثر مـن ثلـث الآثـار المصر أ
تبقى يهدده الإهمال

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

منـــذ ســـنوات طـــوال، بعضهـــا يعـــود إلى عهـــد الفراعنـــة والبعض الآخـــر يعـــود إلى الاحتلال الفـــرنسي
والإنجليزي ومـــا بعـــدهما، نهايـــة بثـــورة  ينـــاير وتـــداعياتها، وتـــاريخ مصر يُسرق، ينتزع منهـــا بفعـــل
الجشــع والإهمــال والجهــل والتآمر والموالســة، فرغــم معرفــة حبــات الأرض نفســها قبــل المســؤولين
والعــوام أن الآثــار المصريــة طــوال تاريخها كــانت محــل التقــاء لجنــون عــالمي عــابر للحــدود والثقافــات،
والرغبــات المســتعرة الــتي تتزايــد يومًــا بعــد الآخــر في اقتنــاء مفــردات الحضــارة المصريــة، فــإن عمليــات

السرقة واستنزاف “براند” الكبرياء الوطني لا تتوقف، ولا يبدو أنها ستتوقف يومًا ما! 
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قطعة أثرية مسروقة من معبد حتشبسوت

يب آثار مصر؟  من يقف وراء عمليات تهر

عدة عوامل ستقودك دون شك إلى الأسباب الرئيسية وراء تفشي تجارة الآثار والتهريب، على رأسها
التساهـل في تطـبيق القانون وعـدم تفعيـل العقوبـات الـتي تتكفـل بمعاقبـة كـل مـن تسـول لـه نفسـه
التفريط في تاريخ البلاد بهذه السهولة، بما قد يجعلك في غاية الاندهاش وأنت تبحث عن أطراف
اللعبــة الحقيقيين الذيــن يعلمــون جيــدًا الفــاعلين في خرائــط الصراع بمعظــم دول العــالم، لاقتنــاء مــا
يمكن أن تطاله الأيدي، سواء صغر أم كبر حجم الأثر، وتنفق في سبيل ذلك ملايين لا حصر لها من

الدولارات.

يـة مـن مختلـف العصـور وليس الفرعـوني فقـط كمـا هـو شـائع، فهنـاك تملـك مصر ملايين القطـع الأثر
ــاريخ المصري ــار في محافظــة معينــة، بــل إن عظمــة الت ــاني والإسلامــي، ولا تتمركــز الآث البطلمــي واليون
وتفرده تكمــن في انتشــار جينــات الحضــارة في جميــع محافظــات ومــدن البلاد، ويثبــت ذلــك أعمــال

الكشف المستمرة عن مقابر وآثار جديدة بمناطق مختلفة في شتى أنحاء مصر. 

ير الآثار الحاليّ المعنى الحقيقي للكارثة، ظهر من بين ثنايا رد خالد العناني وز
بعدما أوضح الرجل في تصريحات لتهدئة الرأي العام، أن الوزارة كانت تسمح

للأشخاص العاديين بحيازة القطع الأثرية

وتسعى السلطات الحاليّة إلى تغليظ العقوبات على كل من يتورط في سرقة الآثار، وتقدمت الحكومة



ــار، ــة الآث ــان بالفعــل، بمــشروع لتعــديل بعــض أحكــام القــانون  لســنة  بشــأن حماي للبرلم
وجرت الموافقــــة عليــــه تشريعيًــــا، بمــــا أعطــــى القــــانون القــــوة اللازمــــة لتوقيــــع عقوبــــات بالســــجن
المؤبد والغرامات المالية الضخمة، ليس فقط لكل من ثبتت عليه جريمة السرقة، بل لمن يُضبط وهو
ــا، أو يجــري أي محاولــة لشــويهه وتغيــير معــالمه، أو يهــدم أو يتلــف بشكــل عمــدي أثــرًا منقــولاً أو ثابتً
يشـترك في أي أعمـال للحفـر بقصـد الحصـول علـى الآثـار، وجميعهـا كـانت ثغـرات في القـانون القـديم،
وترميمها إنجاز في حد ذاته، إلا أن اللوبيات التي تعمل في المجال توحشت لدرجة مخيفة، بما يقوق

قدرة أي دولة في القضاء عليه بشكل سريع، ودون جهد خارق.  

الملامح الكاملة لسطوة ونفوذ هذه اللوبيات، كانت قد ظهرت قبل عام من الآن، بعدما فجر بيان
منسوب للمركز الإعلامي بوزارة الآثار المصرية، مفاجأة كبرى بإعلانه اختفاء  ألف قطعة أثرية، خلال
عمليــة جــرد قــامت بهــا الــوزارة بشكــل ذاتي، لبحــث حالــة المخازن ومــا طــرأ عليهــا خلال الـــ عامًــا
الماضيـة، وشكـل عـدد الآثـار المختفيـة صدمـة كـبرى، خصوصًـا أن البعـض تعامـل مـع الرقم وكـأن الآثـار

كانت تخ في “علب البيبسي” مع عمال البوفيه، ولم تر هذا العدد الضخم أجهزة الوزارة.

مع تتبع التصريحات المكثفة والشد والجذب ومحاولات التملص من المسؤولية، ظهر من بين ثنايا رد
ير الآثار الحاليّ المعنى الحقيقي للكارثة، بعدما أوضح الرجل في تصريحات لتهدئة الرأي خالد العناني وز
ير ما كان يحدث العام، أن الوزارة كانت تسمح للأشخاص العاديين بحيازة القطع الأثرية، وبرر الوز
قديمًا، بالضمانات التي كانت توقع على طالب القطع الأثرية، خصوصًا أنه لم يكن مسموحًا التصرف

فيها بأي شكل من الأشكال، سواء الاتجار بها أم إهدائها.

قطع أثرية تمت سرقتها بعد أحداث عزل الرئيس محمد مرسي

كان قانون الآثار الذي عدل في الثمانينيات، بعد زوبعة كبيرة بسبب إجازته لتجارة الآثار، تضمن أيضًا
يـة لـديه ثغـرات تسـمح بالفسـاد، بعـدما أعطـى الحـق للشخـص الحـائز علـى أثـر، في إبقـاء القطـع الأثر
“تحــت حمايــة الدولة” وبنســبة كــبيرة، تتحــول هــذه الآثــار لتصــبح محــور إفســاد للمســؤول بالمتابعــة،



والحائز على الأثر في نفس الوقت؛ فعملية متابعة الآثار لا تتم إلا مرتان في العام الواحد، وقد يتغير
المســؤول ويــأتي آخــر، وبالتــالي يمكــن التلاعــب بــالأثر مــن خلال علاقــات المصالــح بين هــذا وذاك، وفي

الغالب يتم الاتجار في الأثر الأصلي، وعمل آخر تقليد لإثبات وجوده.    

أشهر  طرق في سرقة الآثار 

توجد  طرق معروفة جيدًا في عملية سرقة الآثار، أولها عصابات المافيا التي تحفر أسفل مخازن الآثار،
وتصــل إليهــا وتسرق مــا تشــاء، دون أن يشعــر بهــا أحــد، إلا في أقــرب عمليــة جــرد للمخــزن، والطريقــة
الثانيــة الموالســة مــع القــائمين علــى حراســة الآثــار أو المســؤوليين الكبــار، بحيــث يصــلون إليهــا بنفــس
طريقـة الحفـر، حـتى يكـون هنـاك مبرر قـانوني لهؤلاء فيمـا بعـد، والطريقـة الثالثـة عـن طريـق مسـؤولي
المتابعــة والرقابــة وحــتى أعلــى المســؤولين مقامًــا الذيــن طــالتهم حمــى الفســاد، كمــا هــو الحــال في أي

أنظمة شمولية بالوطن العربي. 

طـوال العقـود الماضيـة، كـانت عمليـة سرقـة الآثـار وتهريبهـا تتـم بإحكـام شديـد، وتبـدأ سلسـلة السـطو
باختفاء مفاجئ للآثار من المخازن، مرورًا بالتكتم الشديد على عملية السطو حتى تخ من البلاد،
ــا، ولا يــدري بهــا أحــد، إلا بعــد صراخ وبعــد ذلــك تبــدأ في الظهــور بمــزادات عالميــة، وتصــبح أمــرًا واقعً
الناشطيين في هذا الملف، خصوصًا في ظل السلبية واللامبالاة، تجاه عملية تتبع هذه الآثار المسروقة
مــن قطــاع الآثــار المســتردة في وزارة الآثــارة المصريــة، الــذي لم يكــن يشعــر أحــد بوجــوده، ولم يبــدأ نشاطًــا
حقيقيًــا، إلا في الخمــس ســنوات الماضيــة، بعــدما بــدأ يمــارس مهــامه في مخاطبــة المــزادات العالميــة،
والتهديد من خلال الوسائل القانونية بفضح القائمين عليها عبر تتبع تاريخ الأثر، قبل وصوله وخط
ســيره، وإعلان توثيــق السرقــة للعــالم، بجــانب وضــع خطــط إستراتيجيــة لاســترداد الآثــار التي خرجــت

بشكل غير قانوني من البلاد. 

آثار مستردة من إيطاليا إلى المتحف المصري

ولا تتوقف عمليات التهريب على السرقة الممنهجة فقط، بل هناك نوادر لا يمكن تصديقها، إلا أنها
تعبر عن الواقع دون تجميل، منها تسبب الأمطار الغزيرة التي هاجمت مصر بكثافة قبل سنوات،
وكان مستوى الضرر في الدلتا أعلى بكثير من المناطق الصحراوية، وبعد انتهاء موجات الأمطار، تم
اكتشاف انهيار مجموعات كبيرة من الأكوام الأثرية، بما عرىّ الآثار الموجودة بداخلها، وبدت وكأنها بلا

صاحب، وبالطبع كانت فرصة تاريخية للصوص الآثار الذين وجدوا أمامهم كنوزًا بلا ثمن.



آثار مصرية معروضة في متحف اللوفر في أبو ظبي

وقادت العصابات عمليات تفاوض مع الحراس لإقناعهم بفتح الطريق لهم لنهب الآثار باعتبارها
كارثة بيئية في الأساس، ومن ثم لن يستطيع أحد مساءلتهم في ظل هذه الأجواء، وبالفعل نُهبت
يــة، في ظــل غيــاب الــوزارة عــن المشهــد وإهمالها الغريــب والمريــب بــالوقت نفســه، مئــات القطــع الأثر
كد من سلامة الكنوز التي لإرسال فرق بحث بشكل سريع إلى المناطق الأثرية المكشوفة، لحمايتها والتأ

كانت تحويها هذه الأكوام المنهارة. 

بالصوت والصورة سرقة الآثار في محافظة الشرقية

يخ للمسؤولين عنها جرائم لن يغفر التار

من المضحكات المبكيات، تجاوز عدد السرقات ما يقرب من ثلث الآثار المصرية، وهذه الكنوز التي كانت
يــد مــن عمليــات الترويــج للســياحة المصريــة، باعتبارهــا مــن أهــم مــوارد الــدخل، مــن المفــترض أن تز
تســتخدمها الآن دول أجنبيــة تحــت ســمع وبصر أجهــزة الدولــة المصريــة المعنيــة، في الترويــج للســياحة

ير الآثار الأسبق.  لديها، بحسب تصريحات للأثري الشهير الدكتور زاهي حواس، وز

ويجمع أغلب الباحثين في هذا المجال، على الكثير من الخطايا، ويعتبرونها خلف هذا النهب المنظم
كثر هذه الخطايا فجاجة، هو نظام الحراسة البدائي الذي للثروات المصرية التي لا حصر لها، إلا أن أ
تتبعه السلطات المعنية في العديد من المناطق الأثرية بمصر؛ فأثار الأقصر وخصوصًا البر الغربي على
سبيــل المثــال، يحميهــا الأهــالي الذيــن تــم اســتقطابهم للعمــل في الهيئــة، وأغلــب هــؤلاء لا علاقــة لهــم
بأساليب الحراسة الحديثة، ولم يهتم أحد بتأهيلهم من الأساس أو توفير نظم مراقبة عالمية تحمي
تاريخ مصر وثرواتها، بما يجعل من هذا النظام المحنط مع مخلفات الزمن، وراء معظم السرقات في
كدت الشواهد كافة، أن السرقات الكبرى يقف خلفها المنطقة التي كشفتها التحقيقات فيما بعد، وأ

هؤلاء الحراس. 



المثير في القضية كلها، الإصرار على استمرار هذا النظام البدائي في الحراسة، رغم مسؤوليته عن تعدد
السرقـات الضخمـة، وأشهرهـا الموميـاوات الملكيـة بالقرنـة في الـدير البحـري، وأدى عـدم تحـديثه سريعًـا،
إلى تشجيــع لصــوص آخرين علــى تكــرار التجربــة، ونجحــوا فيهــا، لتختفي فجــأة الموميــاوات الملكيــة
بوادي الملــوك مــن نفــس المكــان، وبنفــس الطريقــة الــتي اختفــت بهــا موميــاوات القرنــة، بجــانب سرقــة
كــثر مــن  مخزنًــا بمنطقــة ســقارة، بســبب تهالــك المخــازن وعشوائيتهــا وتخــاذل أنظمــة محتويــات أ

الحراسة وتواطؤها. 

تستحوذ فرنسا على  مسلات تاريخية، أسمتها مسلات باريس، ولتعاطفها
مع مصر، اكتفت بوضع اسم رمسيس الثاني على المسلات وكأنها تحترم

التاريخ، وتضع حاليا واحدة من هذه المسلات وسط ساحة الونتابلو

يمكن تقسيم سرقة الآثار إلى ما بعد ثورة يناير نظرًا لضخامة السرقات بأعداد لا حصر لها وما قبلها،
 ويرهـن التقسـيم بهـذا الشكـل، ضخامـة السرقـات الـتي تـم كشفهـا مـؤخرًا، ونوعيًـا لم يكـن اختفـاء
ألف قطعة أثرية، هو الحدث الأكبر في تاريخ البلاد، بل كانت هناك سرقات تقترب من حيث العدد

والحجم والأهمية والمدى الزمني.

كانت معروضات متحف من المجوهرات الفرعونية، وبعض النقود التي يعود تاريخها إلى عهد الإغريق
ية النادرة والتماثيل المجسدة على هيئة حيوانات، بجانب تمثال إله الموت والرومان، والقطع الفخار
كبر سرقات الآثار في العالم قبل سنوات، بعدما الشهير، التي تمت سرقتها بعد ثورة يناير أيضًا، من أ
كثرهم أهمية منحوتة يعود أصلها إلى الحجر كثر من  معروضة، أ تمكن اللصوص من سرقة أ
الجيري، أي قبل  عام من الآن، الأمر الذي دعا العديد من الجهات الدولية ومنها اليونسكو،

لتقدير قيمة المسروقات الأثرية المصرية سنويًا بما يقارب   مليارات دولار.

ومن الآثار التي أثارت ضجة كبرى أيضًا، بيع تمثال فرعوني عمره  عام، في مزاد علني بالعاصمة
البريطانية، وهي الطريقة التي يبدو أنها أثارت استياء الحكومة المصرية، بعدما وضعتها هذه الطريقة

في ح بالغ أمام الرأي العام، مما دعاها للاعتراض رسميًا داخل بيرطانيا.

مصر مستاءة من بيع تمثال فرعوني بـ مليون دولار في بريطانيا

لغز متحف اللوفر في دبي

عربيًا.. لم يكن متحف اللوفر “أبو ظبي” بعيدًا عن شبهات الاستفادة الحرام من الآثار المصرية، الذي
يــة مــن ســائر حضــارات الــدنيا، ورغم الكثــير مــن الإيضاحــات يعــرض الآثار النــادرة إلى جــانب قطــع أثر
الرسمية التي صدرت من بعض المسؤولين الإماراتيين، عن أصول ملكية القطع المصرية المعروضة في
لوفر أبو ظبي، الذين قالوا إنها معارة من فرنسا إلى الإمارات، بجانب توثيق ملكية كل قطعة موجودة
بـالمتحف، وجميعهـا يعـود تـاريخ خروجهـا مـن مصر لأكـثر مـن  عامًـا، إلا أن العقـل الجمعـي المصري



والعربي لم يرتح لهذه الروايات.

مسلات باريس

وكان قانون الآثار المصري الصادر عام ، يشرعن بشكل غير مباشر تجارة الآثار، وأعطى المتاحف
الأجنبية حق الملكية، وخاصة البعثات التي كانت تأتي وتتحمل ثمن التنقيب عن الآثار داخل مصر،
باعتباره ترويجًا مجانيًا للحضارة المصرية في أوروبا، وهو الصك الشرعي الذي اعتمدت عليه الإمارات
في الرد على اتهامها بضم آثار مصرية مهربة، وهي مزاعم لا تعفيها من المسؤولية، خاصة إذا ما تتبعنا
ير الآثار رد مصر على أنباء تدشين هذا المتحف قبل  سنوات، والهجوم الشرس لزاهي حواس، وز

الأسبق على المشروع، واتهامه بشكل رسمي للقائمين عليه في فرنسا والإمارات بسرقة آثار مصر. 

https://www.youtube.com/watch?v=2xxBy2WXkH0

الإمارات تعرض آثارًا فرعونية مسروقة في متحف لوفر أبو ظبي.. فهل تطالب مصر باستعادتها؟

ــا.. كــانت فــترة الاحتلال ســواء الفــرنسي أم الانجليزي لمصر، مــن أســوأ الفــترات في تــاريخ البلاد، يخيً تار
استنزافًا لكنوزها، بعدما تم تهريب آثار نادرة، لمسلات فرعونية بأحجامها الضخمة، يتم عرضها الآن
في شـوا ومعـارض ومتـاحف بريطانيـا وفرنسـا، ولم تسـطع مصر استرجاعهـا بسـبب القـوانين الظالمـة

التي وضعت في القرن الماضي، وأعطت المحتل الحق في اغتصاب ثروات وتاريخ البلاد.  

وتســتحوذ فرنســا علــى  مسلات تاريخيــة، أســمتها مسلات بــاريس، ولتعاطفهــا مــع مصر، اكتفــت
بوضع اسم رمسيس الثاني على المسلات وكأنها تحترم التاريخ، وتضع حاليا واحدة من هذه المسلات
وسط ساحــة الونتــابلو، وكــانت قــد هرُبــت مــع نــابليون في أثنــاء الحملــة الفرنســية التي حملــت معهــا



جـزءًا  كـبيرًا مـن تـاريخ الحضـارة المصريـة، وأعطتـه لمتحـف اللـوفر الذي اسـتثمرها في عمـل جنـاح كامـل
كثر من  ألف قطعة أثرية، أهمها على الإطلاق رأس الملك خوفو الشهيرة.  للآثار المصرية، بضم أ

ــه المتحــف ــه جــبرًا مــن فرنســا، لتــدعم ب ــد الذي انتزعت ــا لنفســها بحجــر رشي فيمــا احتفظــت بريطاني
البريطـــاني الذي يضـــم هـــو الآخـــر  غـــرف كاملـــة، ويتربـــح المتحـــف الملايين مـــن خلـــف الآثـــار المصريـــة
المهربــة التي تضم تماثيل وموميــاوات وأثــاث وبرديــات تاريخيــة، وجميعهــا حصــلت عليهــا بريطانيــا

بشكل تدريجي أيام احتلالها لمصر.
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